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  المنظومة البلاغیة في شعر المقري التلمسانيالشفرة اللغویة و 

  )نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(من خلال كتابه 
  بیبة مسعوديح  . أ

Habiba.mess@gmail.com 

  قسم اللغة والأدب العربي
  جامعة جیجل                                 

  ملخص

نت لهم یعج بالدارسین الذین كالمغاربي یلحظ بأنه امن یعود إلى كتب التراث 
رساء دعائم هذا التراث،إسهامات واضحة في تأسیس و  ٕ ا أن یكون موضوع وارتأین ا

إذ حاولنا أن نقف عند إسهاماته من خلال  ؛"المقري التلمساني"هذا المقال هو 
نفح الطیب من (منظومته البلاغیة التي تجلت لنا في مؤلفه ا لشفرته اللغویة و تناولن

،  شدیدة التشابك حیث شكل من خلاله منظومة منسجمة ،)ندلس الرطیبغصن الأ 
  .التشاكل ما أعاننا في الكشف عن كفاءات بلاغیة تعبیریة بنائیةو 

Résumé 

L’objectif de cette étude est  vise à élucider certains aspects de la 
personnalité de El-Maquri Attilamssani,  c’est pour cela nous pouvons 
dire que n’importe quel chercheur qui  s’intéresse au patrimoine 
Magrébin, remarque que  ce dernier attire plusieurs chercheurs, c’est 
grâce à eux que nous avons  pu connaitre  ce  grand pionnier.  

Alors que le résulta obtenu a travers cet  article nous avons essayé 
de contribuer avec les chercheurs qui s’intéressé de découvrir  El-Maquri 
Attilamssani, qui a pu former des nouveaux  mécanismes dans ces étude 
linguistique et esthétiques, surtout le code linguistique et la tenue 
rhétorique qui nous avons démontré dans son ouvrage. 

  }}نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب{{ 
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  :مقدمة
الحدیث یلحظ بأنه غني بالأعلام الجزائري القدیم منه و إن المتصفح لأدبنا 

أسهموا بشكل ما في و البارزین الذین كان لهم الفضل الكبیر في وضع معالم هذا التراث؛
رساء دعائمه، ومن  ٕ أحمد بن محمد "بین هؤلاء العلماء البارزین نذكر الشیخ تأسیسه  وا

ولكن قبل أن نتطرق  -الذي فضلنا أن یكون محور هذه الدراسة " المقري التلمساني
في   -موضوع الدراسة -إلى إسهاماته من خلال شفرته اللغویة ومنظومته البلاغیة

ط الضوء على یجدر بنا أن نسل -)نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ( كتابه
مه، ومن ثم نتناول فكره شخصیته ومؤلفاته، وعلى عملیة صیاغته لتصوراته ومفاهی

التحلیل، وانتهاجنا لهذا المسلك كان بغرض توضیح الصورة في ذهن المتلقي بالدرس و 
  .حول فكرة وبلاغة هذا العلم الجزائري

 : مشكلة الدراسة
  :تتمحور مشكلة الدراسة حول قطبین أساسیین

من خلال  "المقري التلمساني"حقیقة التشكیل النصي اللغوي عند : ول یتمثل فيالأ -
 ).نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(كتابه 

تبیان الصبغة البلاغیة عنده ومدى انعكاساتها على تلك : الثاني یظهر لنا فيو  -
 .البنیة المجسدة لذلك الكتاب

لمعرفیة التي هي ضروریة في ومن هنا تكون الإشارة واجبة إلى بعض الحقائق ا
أثناء فتق تلك البنیة وفق دراسة شفرتها اللغویة ومنظومتها البلاغیة، وهذا الأمر یتطلب 
من المتعامل مع تلك البنیة أن یكون ماهرا في استیعاب حقیقة التلاعب اللغوي؛ لأن 

هار جوهر المبدع یستند  في استعراض أفكاره على العملیة التوزیعیة لها وهذا بغیة إظ
كثیرا ما نجده یلجأ إلى المزاوجة في  -المبدع-الدلالة التي یرغبها بوصفه مبدعا، كونه

ومن هنا نشیر إلى أنه یستلزم على المتفاعل مع  إنتاجه بین التلمیح والتصریح،
الرموز الموظفة في تلك النصوص، یزید في التدقیق بفهم المعاني و  النصوص أن

الأدبیة ؛حیث یمكن للمتمعن اللغویة و الفكریة والفلسفیة و  هر الأنظمةانطلاقا من جو 
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على شفراتها اللغویة  الإطلاعدون أن یغفل  فیها أن یفهمها وتتضح أهدافها ومبادئها،
" المقري التلمساني"عاملنا مع وهذا ما رغبنا فیه من خلال ت ومنظوماتها البلاغیة،

هي دراستنا إلى جملة من لتنت) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(مصنفه و 
إلى أي مدى یمكن تناول حقیقة الرمز اللغوي في الحقل البلاغي؟  :الأسئلة نذكر منها

أم أنه مجرد رمز  أهي فن الصناعة الجمالیة؟ وما هي أهمیته في التشكیل النصي؟
ء الشفرة اللغویة یؤدي وظیفة دلالیة بلاغیة فحسب؟ ثم ما مدى فعالیته في بنا

لى أي مدى یسهم هذا الرمز في تشكیل العنصر البلاغي في المنظومة و  ٕ البلاغیة؟ وا
ویة من خارطة الحقل الإبداعي بدءا بشفرته اللغ" المقري التلمساني"الإبداعات؟ وأین 

  وصولا إلى منظومته البلاغیة؟
 :أهداف الدراسة

 ثروا التراث العالميالمفكرین الذین آف عن مدى غنى الجزائر بالعلماء و الكش -
المصنفات التي لحد الساعة أغلبها یظل مجرد مخطوطات تنتظر بالمؤلفات و 

 .الالتفاتة لاستنطاق ما تتضمنه من كنوز معرفیة
الجزائري سواء أتعلق الأمر بالفعل أو  محاولة التعرف على نموذج من الإبداع -

حیث وجدناه یملك  ،"المقري التلمساني"بالعقل ویتجلى هذا بالخصوص في شخص
نفح (  التركیب اللتین ظهرتا في كتابهالتحلیل و ثقافیا یحتضن كلا من عملیتي  خیالا

 ) الطیب من غصن الأندلس الرطیب
الشفرة البلاغیة كبلاغة قصد تبیین الأسس ناول المنظومة اللغویة كمنظومة و ت -

 . في إبداعه" المقري التلمساني"الموضوعیة التي انطلق منها 
  :أهمیة الدراسة

المنظومة البلاغیة عند في إثبات حقیقة الشفرة اللغویة و ة هذه الدراسة تكمن أهمی
كما تعمل على  وتناول التوجه الفكري عنده في مجال الإبداع، ،"المقري التلمساني"

وذلك من خلال إیجاد آلیات الإقناع  النظر في البناء النصي الخطابي لهذا المفكر،
 التركیب،( وف فیها على المعابر الثلاثةحیث كان الوق وترتیبها وصیاغتها لغویا،
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وهذا من خلال ما سقناه من نصوص مسجلة في مدونته موضوع  ،)الدلالة التداول،
  .الدراسة

  :منهجیة الدراسة
لما كان المنهج في معناه العام هو الوسیلة أو الطریقة التي توصلنا إلى هدف 

ولما كان نجاح العمل  ة،وفي معناه الخاص مسلك الباحث في تحصیل المعرف محدد،
الإبداعي أو القرائي مقترن بالمنهجیة المتبعة في الدراسة فإنه لزم علینا أن نحدد نوع 

المقري "المنظومة البلاغیة عند یقه في تناولنا للشفرة اللغویة و المنهج الذي تم تطب
هج ألا وهو المن ،)الأندلس الرطیب ننفح الطیب من غص(تابه من خلال ك "التلمساني

" المقري" وبرز ذلك في أثناء الحدیث عن العنوان الذي انتقاه الوصفي التحلیلي،
 بلاغة معیاریة، بلاغة تاریخیة،( ثم الحدیث عن أنواع البلاغة عنده من لمصنفه،

الاعتماد على جملة  ولكي نحقق الغایة من الدراسة تم ).بلاغة تأویلیة بلاغة وصفیة،
نفح ( 1"المقري التلمساني"مصادر فتمثلت في كتاب أما ال المراجع،من المصادر و 

                                                   
شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أحمد بن یحي بن "لقد أشار المؤرخون إلى أن أصول -1

 - هـ 986، وقد رأى النور سنة )قریش(إلى قبیلة  يعبد الرحمن بن أبي العیش المقري التلمسان
مثال عمه الشیخ حیث نشأ وترعرع بها متتلمذا على ید مجموعة من الشیوخ أ بتلمسان؛ 1578

في حدود الرابعة والعشرین من عمره انتقل إلى فاس ومنها إلى مراكش التي ، و )سعید المقري(
بعد عودته من فاس ومنها إلى تلمسان الذي شرع في تألیفه ) روضة الآس(وضع فیها مؤلفه 

، ومن ثم قرر أن )1013(إلا أن هذا الأخیر قد توفي سنة ) السلطان المنصور(لیقدمه إلى 
إلى فاس ومكث بها حوالي خمسة عشر سنة إلى أن  ،تلمسان ،یرتحل نهائیا عن مسقط رأسه

بالمیل إلى قبیلة "م وظهر صراع أبنائه على الحكم، وقیل بأنه اته) المنصور الذهبي( توفي
ثم إلى ) 1027) (تطوان(ولذلك غادر فاس متجها نحو   "في فسادها وبغیها) شراقة(شراكة 

لى الإسكندریة ومنها القاهرة فالحجاز بحرا، ومنها إلى مكة المكر  ٕ مة فأدى تونس وسوسة وا
یحل  المدینة سبع مرات، وكان في كل مكانخمس مرات و زار مكة العمرة ثم مناسك الحج، و 
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المقري أغرب سفیر : أما المراجع فنذكر منها ،)الأندلس الرطیب نالطیب من غص
البلاغة والأسلوبیة نحو منهج سیمیائي (، "حسین مؤنس" لـ) الأندلس صفحات مشرقة

لـ ) ة عند ریكورالنظریة التأویلی( محمد العمري،"ترجمة " هنریش بلیث"لـ) لتحلیل النص
  .، وغیر هذه المراجع كثیر والتي قد أسهمت في إثراء البحث"حسن بن حسن"

  ):نفح الطب في غصن الأندلس الرطیب( قراءة في العنوان
من أهم الكتب التي ) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(یعد الكتاب 

اء دعائم الثقافة تتضمن مواضیع هامة حول الذات العربیة، وما لها من دور في إرس
 - )العربیة(-  یع الدالة على أخبار تلك الذاتالعربیة المغاربیة، فضلا عن تلك المواض

ومعرفتها  ببعض ما یتعلق بالأندلس من أخبار ورحلات مثل موقعها الجغرافي وأهم 
                                                                                                                          

به یلقي الدروس ویملي الحدیث النبوي الشریف، وقام بزیارة بیت المقدس ودمشق لیعود في 
التلمساني ) المقري(ومهما یكن من أمر . ا مدة طویلةنهایة المطاف إلى مصر وأقام به

من بین المدافعین عن العرب وعن ثقافتهم  –في اعتقادنا  –وانتمائه المعرفي فإنه یظل 
حسین : ینظر ،"أغرب سفیر") المقري(ظل و سا جهده وحیاته لخدمة الاثنین، وحضارتهم مكر 

ج الإنماء، وزارة الإعلام، بر : الكویت(مؤنس، المقري أغرب سفیر الأندلس صفحات مشرقة، 
یرة م بمصر مخلفا وراءه آثارا كث1632وقد وافته المنیة سنة  ؛36.، ص)م2004أكتوبر  15

الخ، ونحن لا نسرد كل هذه المؤلفات كوننا لا نقوم ....لتاریخافي التصوف والأخبار والفقه و 
نما نكتفي بالإشارة إلى أبرز ما اتفق علیه الدارسون بوصفها  بعمل إحصائي ببلیوغرافي لها ٕ وا

لقیته من روضة الأس العاطرة النفاس في ذكر من : من مؤلفات مثل) المقري(أهم ما تركه لنا 
 1012 – 1011"إلى أنه ألفه حوالي " إحسان عباس"ار فاس أشأعلام الحضرتین مراكش و 

المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، : ینظر ،"لیقدمه إلى المنصور أحمد الذهبي
إحسان "حیث ذكر  ؛)أزهار الریاض في أخبار عیاض(وكذلك كتاب  ،11.، ص1مج

ة أجزاء بتحقیق ، وطبعت منه ثلاث1027 – 1013ألفه حینما كان بفاس " إلى أنه"عباس
براهیم الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي ٕ المقري، المرجع نفسه، :ینظر "الأساتذة مصطفى السقا، وا

 .نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب الذي آثرنا أن یكون موضوع دراستنا ،11.ص
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وما إلى ذلك من  ...وخیراتها، مع ذكر بعض الأمم التي استوطنتها مزایاها، ومناخها،
المتباینة، والتي سننتقي منها بعض ما یتعلق بالتشفیر اللغوي والمنظومة القضایا 
ذالك ) المقري( وقد یكون أول ما یثیر حفیظة المتلقي وهو یتعامل مع مؤلف .البلاغیة

؛ كون العنوان )نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(العنوان الذي اختاره لمصنفه 
لق النصوص بوصفه علامة نصیة تكشف عن یعد بمثابة المفتاح الذي تفتح به مغا

 خصوصیة أي نص، وتعبر عن المقصدیة الدلالیة التي یحملها هذا النص أو ذاك،
  .سیما عند تلقي النص عبر السیاقات النصیة المتباینة فیما بینهاولا

فعلى الرغم من هذا التباین النصي إلا أن هناك تعالقات تسهم في تشكیل بنیة 
التي من خلالها یتمكن المتلقي ت اللغویة الواردة فیه و على الوحداأي نص واعتمادا 

قد ) المقري(ومما لا جدال فیه أن  من اكتشاف العلاقة بین العنوان والعمل الأدبي،
بحیث یتم  اهتم بانتقاء عنوان كتابه مدركا بأن للعنوان وظیفة یؤدیها في البناء النصي؛

إلى تحقیقه، ومن ثم یسهل علیه الكاتب في ضوئه استقطاب القارئ إلى ما یسعى 
التعامل مع النص؛ لأن العمل الأدبي في كثیر من الأحیان تتضح معالمه  )المتلقي(

في معظم كتبه وبخاصة كتابه ) المقري( من العنوان الذي یختار له، وهذا ما قام به
  .)الأندلس الرطیبنفح الطیب من غصن (الموسوم 

عنوان كتابه متفطنا لما للعنوان من أهمیة تتمثل ) لمقريا(وفي ظل هذا التصور وضع 
في كونه تمثل شفرة من الشفرات التي بفضلها یتشكل أي نص، فعنوان مصنفه هذا أقل 

التي یرسلها المرسل ) العمل الأدبي(ما یقال عنه أنه یعد الإشارة للرسالة 
ا البحث السیمیائي الذي ففي ثنای ،)المتلقي/القارئ(إلى المرسل إلیه ) المقري=المبدع(

نجد أنفسنا أمام مجموعة من  یجعل من علم اللغة نظاما إشاریا یعبر عن الأفكار،
، وهي التي )الرطیب( ،)الغصن( ،)- من–البعضیة( ،)الطیب( ،)النفح:(الدوال
ظهار دلالته، و  "حالنف"لأدبي العمل ا:تشكل ٕ ونرجح بأن المسلك  .المتلقي  المرسل إلیهوا

في وضع عنوان مؤلفه بهذه الصورة اعتمد فیه على رؤیة ) المقري(لذي سلكه ا
س جمال الأندل إسلامیة، كما كان متأثرا بالفكر الأندلسي، حیث أشار من خلاله إلى أن
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 .كون طبیعتها خلابة تستهوي كل من یزورها ؛لا یمكن أن یلخص في جملة واحدة
بینا بذلك العلاقة لمدونه، م احاواضعا إیاها مفت) الأندلس(ولهذا السبب انتقى لفظة 

 منظومة منسجمة ، مشكلا)غصن والأندلس والرطیب(و ،)نفح والطیب(القائمة بین 
لكفاءات  التشاكل وسنحاول في ضوئها الكشف عن مواقع أساسیة مبینةشدیدة التشابك و 

 : ذلك توضح والترسیمیة ،بنائیة بلاغیة تعبیریة

كغیره من كتـاب العرب ) المقري(  ریـب فیه أن هذه الترسیمیة تبین لـنا مدى تفطنمما لا
لأهمیة العنوان بالنسبة للعمل الأدبي ولذلك حاول  –كالجاحظ وابن قتیبة مثلا -القـــدامى

انتقاء الدوال التي آثار أن تكون عنوانا لمؤلفه محاولا إنتاج الدلالة في صورة بلاغیة 
لأثر النصي المتناول؛ أي الوضعیات المتباینة المحیطة بهذا النص فنیة متصلة با

ولاسیما الوضعیة الاجتماعیة وموقعه بالنسبة إلى مجموع معاییر الإقناع، والسلوك 
والاختیار الذي یتبناه من بین الوسائل التي تستوجبها الظروف  المعتمد في عصره،

 نفح

موضوع 
  الحقیقة

الواقع (
 )یقيالحق

 الطیب

موضوع 
  تلقائي

ما یشخص (
 )حالنف

 من

  البعضیة
/ من الھویة(

 )الحضارة

 جمالیة الحضارة العربیة الإسلامیة

 غصن

موضوع فرعي 
  ئيجز

فرع أو جزء من (
 )الھویة الحضارة

الأندل
 س

موضوع 
  مكاني

معبر عن الھویة 
 الحضاریة العربیة

 الرطیب

الكفاءة الأولیة 
التعبیریة 

تقدیم (البلاغیة 
)المادة  

الكفاءة 
 التجریبیة

تنظیم وبناء (كفاءة الثانویة الإبلاغیة ال
المادة المحصل  علیھا شرط تشكیل شبكة 

)من العلاقات المعقدة في علاقة بسیطة  
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یحاول بناء النص ) بالمقري(ننا بالنظر إلى المتلقین الذین وجه إلیهم النص وكأ
الخطابي من خلال إیجاد آلیات الإقناع وترتیبها وصیاغتها صیاغة لغویة جمیلة ثم 

لقائها على المتلقي بطریقة تعبیریة معینة، ٕ : كله على ثلاثة دعائم مركزا بذلك ترتیبها وا
في تلك التداول والدلالة، واضعا في حسبانه ما للمرجع والواقع من دور التركیب و 

  .الدعائم الثلاثة المشكلة لنسق بلاغي معین

نفح الطیب ( لكتابه ) المقري(ومن خلال هذه الدعائم وكذا العنوان الذي وضعه 
تعارف علیه بالبلاغة المعیاریة یمكننا استخراج ما هو م) من غصن الأندلس الرطیب

  . البلاغیة الوصفیة والبلاغیة التاریخیة والبلاغیة التأویلیةو 

یعد أنموذجا للإنتاج النصي الذي یقوم ) المقري( في اعتقادنا أن عنوان كتاب و 
على بناء وظائفي نصي یحقق مقاما معرفیا إخباریا خطابیا یدمجه في أنموذج نصي 

  .وظیفي یقتضي من صاحبه فصاحة عفویة وفصاحة لغویة

  :حواریة العنوان مع النص المقري

الذي  –اریة أو الجدلیة القائمة بین العنوان إذا ما انتقلنا إلى الحدیث عن الحو 
وبعض النصوص  –)فح الطیب من غصن الأندلس الرطیبن(لمصنفه ) المقري(انتقاه 

مثلث یقوم على معطیات  –إن صح التعبیر –)المقري( المنتخبة نلحظ بأن النص
  1:ثلاثة

 ).تركیبیة  –الصور السیمیو  –نموذج نحوي (التركیب   - أ

                                                   
مجلة ، "البلاغة العربیة في أسس نشأتها، نظریة في الكشف والإیصال" عبد المجید زراقط، -1
، یونیو 8الصادرة عن معهد الإنماء العربي للعلوم العربیة، السنة : بیروت( 46علفكر العربي،ا

 .222. ص ،)1987
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 ).الصور التداولیة –اولينموذج تد(التداول   -  ب
  ).دلالته –الصور السیمیو –نموذج  للواقع(الدلالة  - ج

المتمحور حول الدوال ومدلولاتها التي تجعل من اللفظ الدال الحقیقي ومن و 
، وقد یكون الدال حقیقیا منذ نشأته، علما )موضع الحقیقة(المتولد منه المدلول الحقیقي 

تمثلها تلك التي تنتقل من دلالة إلى دلالة أخرى مجازا  بأن الدوال الدالة دلالة حقیقیة
مشكلة بذلك تولیفة دلالیة دالة  فتتشبث بالدلالة المستحدثة وقد تهجر الدلالة الأصلیة،

البلاغة تعني بأسالیب "على القصد، ومقدمة على شكل صورة فنیة بلاغیة، ولاسیما أن 
   1."واعد وأصول محددةأداء المعنى المحدد مسبقا لإجادة صیاغته وفق ق

ولا نجافي الحقیقة إذا ما قلنا بأن المعنى الذهني یأخذ موضع النص المتكون 
ومنظومة بلاغیة تؤلفان بنیته البلاغیة والدلالیة وتدعوان إلى  من علامات لغویة،

إخراجه من بوتقته البلاغیة المعیاریة المشكلة لمجموعة لغویة بهیئة متمیزة مرورا 
تاریخیة والوصفیة ككل لتصل به إلى بلاغة تأویلیة تسعى إلى اكتشاف بالبلاغة ال

  .مستویات الدلالة وتفتحها والمبینة لعلائقه الداخلیة

یستعرض في بعض نصوصه ) المقري( وفي ظل هذا التصور یمكن القول بأن
ما یتعلق بوضعیته الاجتماعیة وكل ما یحیط به من سلوك معتمد في عصره ، ولكي 

نفح الطیب من (  منا مؤسسا یجدر بنا أن نورد بعض النصوص من مدونتهیكون كل 
التركیب، التداول، ( التي تقف فیها على المعابر الثلاثة) غصن الأندلس الرطیب

                                                   
 .74 ص، ،1مج  نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المقري، - 1
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، وما یتولد منها من بلاغة تاریخیة وبلاغة معیاریة وبلاغة وصفیة وبلاغة )الدلالة
  :تأویلیة

  :البلاغة التاریخیة- 1

  :یقول المقري

  وصرت بمصر منسي الرسـوم   تركت رسم عزي في بلادي          "

  وقلت لها عن العلیاء صومــي    ورضت النفس بالتجرید زهدا       

  1."یكـون زمانـه أحـد الخـصوم  مخافة أن أرى بالحرص ممن        

  :وقوله

  ولكن أرى تحصیلها بالدنیة     وما أنا عن تحصیل دنیا بعاجز      "

ن طاوعتني رقة الحال مرة  ٕ   2."أبت فعلها أخلاق نفس أبـیه            وا

ذات رؤیة ) المقري(إن المدقق في هذین النصین یبدو له بأن لغة 
حیث جاءت  إسلامیة،وتتسم دواله بالرقة والسهولة والابتعاد عن كل ما هو حوشي،

ل إلا في القلی –لغویة دواله سهلة ذات دلالة واضحة لا تحیل القارئ إلى المعاجم ال
الصوم، الطاعة، الأخلاق، النفس  النفس، الزهد، رضت،:(كالدوال التالیة –النادر
علاوة على أنها دوال مرتبطة ارتباطا وثیقا بمدلولاتها التي یمكن أن  ،...)الأدبیة

ووقعها الصوتي الموسیقي، وقیمتها  تستوحي منها دلالات محددة لها مفهومها البنائي،

                                                   
 .74. المقري، المرجع السابق، ص - 1
 .348. ، ص2المرجع نفسه، مج  -  2
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بهاما إلا أن المتلقي یكون بمقدوره الجم ٕ الیة، فهي على الرغم من تبیانها وضوحا وا
  .تكوین صورة ذهنیة معینة تتماشى مع مستواه اللغوي والفكري

وصحیح أن المتأمل في هذه الوحدات اللغویة التي تضمنتها تلك الأبیات 
من قبل  والمتواضع علیه الشعریة یجدها لا تخرج عن الإطار اللغوي المعروف،

استطاع أن یوظفها توظیفا جدیدا یتلاءم ومقتضیات العصر، ) المقري(الدارسین إلا أن 
وضعیة  فهو في أبیاته الثلاثة الأولى یعالج وضعیة اجتماعیة تقاسي منها ذاته إنها

أما في البیتین الموالیین نجده  الظاهر، الفرداني والجماعي،الغربة والاغتراب الخفي و 
  .أخلاقیة اجتماعیة تمثلت في زهدهیتغنى بقیمة 

ذا دققنا النظر أكثر في هذه الأبیات نلحظ بأن الكلام كله یتكئ على ضمیر  ٕ وا
یحاءات متحولة تجعل الشفرة اللغویة ) أنا(المتكلم  ٕ وهو یضفي علیها دلالات وا

والمنظومة البلاغیة المقریة  محمولة على دلالات عدیدة تقصر المسافة بین التكلم 
، هذه )المقري( التي تعد جزءا من ذاكرة ) الذاتیة/ المكانیة(وتجربة الغربة ) ريالمق(

التي حاول من خلالها أن یوجد , الذاكرة التي كانت بدورها جزءا من التجربة الإبداعیة
ویعمل على تحویل اللغة المألوفة العادیة إلى ظاهرة جمالیة بلاغیة  ،بین اللغة والتجربة

) الواقع(صة تجاربه التي تقوم على الامتزاج بین العالم الخارجي تاریخیة یضمنها خلا
، معتمدا في ذلك كله على وسیلة هامة وهي اللغة التي تعد في )الذات(والعالم الداخلي 

المرسل إلیه؛ إذ بفضلهما /المرسل، والقارئ/المبدع) المقري(اعتقادنا الرابط المباشر بین 
ز على هذه الآلیة الإبداعیة المشكلة للعناصر الفنیة یتم تكوین نتاج دلالي فعلي مرتك

خراجها في صورة منظومة  التي تكون بنیة النص، ٕ ودمج الدلالة في الشفرات اللغویة، وا
تركیبیة بلاغیة قائمة على تاریخیة النص المعالج للغة في شتى السیاقات والمواقف 
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لمتعلقة بالمقاصد التي تحققها الواقعیة أي تداولها في أثناء الممارسة العملیة للغة ا
وفي  –مستخدمها - وعلاقة ذلك بالتفاعل معها الظواهر اللغویة في العملیة التواصلیة،

وضع نسیجا بلاغیا ضمته دلالة  )المقري( ثنایا هذا الفهم لا یفوتنا أن ننبه إلى أن
لوف، معینة فكانت مزیته تنبع من قدرة الكلام على إنتاج حالة من التبصر غیر المأ

وتحمل في طوایاها كثافة رمزیة تجعل من المعنى مرادفا للإیحاء به، فتفتحه على 
التوالد المستمر في فضاء الاحتمالات شأنه في ذلك شأن عنوان الكتاب، ولعل هذا ما 

المشار  –البیتین الآخرین ارد في الأبیات الثلاثة الأولى و الو ) الرؤیة (یعكسه لنا فعل 
ینهض داخل ) الحالة( في ضوء هذا الـتوالد بأن الوضـع الرؤیوي حیث نلاحظ إلیهما،

كـما یمكـن أن  - )1المجموعة 3البیـت ( –فقد یكـون بالعین المجـرد إطـار مكانـي معین،
الثاني ، فالأول یتم بوسیلة ملموسة و )2 المجموعة 2البـیت ( یكـون بالبصیـرة والاعتقاد

قد ) المقري(بأن الحالة الرؤیویة التي أشار إلیها بآلیة محسوسة، من هنا یمكننا القول 
تتحقق في الیقظة أوفي الحلم أو في مزیج منهما، كذلك فإن حاسة البصر تخضع في 

 –تعد عین داخلیة  –كما هو معلوم –العملیة الرؤیویة لهیمنة البصیرة، والبصیرة 
ع صورة لواقعه تمكن المبدع من وض –یستوي لدیها الحلم والیقظة، الغیاب والحضور

) المقري(الخارجي تحت لوائها، ویتراءى لنا أنه لولا هذا الإمكان لما كان بمقدور 
وربما هذا ما نلمسه  ،المبدع أن ینتقل في تصویره من العالم الذاتي إلى العالم الخارجي

نفح الطیب من غصن الأندلس ( ، )المقري(إذا ما أردنا أن نوازن بین عنوان مصنف 
وبین هذه الأبیات التي استعرضناها، بحیث حاول المؤلف أن یعقد بین ، )الرطیب

الدوال والمدلولات علاقة وثیقة تستقي أهمیتها وقیمتها الفنیة البلاغیة من النظام 
التركیب، التداول، الدلالة والتي  –المذكورة آنفا–الذي یقوم على الدعائم الثلاثة الجمالي 

، )التي حاولنا التركیز علیها في تناولنا لعنوان المؤلف(تنجم منها البلاغة المعیاریة 
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البلاغیة التأویلیة والبلاغیة التاریخیة، هذه الأخیرة التي نحاول و والبلاغة الوصفیة 
  .التي انتقیناها من مصنفه) المقري(تفصیل القول فیها من خلال أبیات

  ):المقري(نلمس هذا النوع من البلاغة في قول : البلاغة الوصفیة- 2

  یرضى بحكم الورد إذ یرأس    من فضل النرجس وهو الذي "
  1."أما ترى الورد غدا قاعـدا        وقام في خدمــه النرجـس

والمتأمل في هذه الأبیات یتضح له بأنها تحوي مجموعة من الآثار النصیة التي 
ة النصیة المتحققة بفضل سمتي الموقعیة والسیاقیة تشكل خصوصیات بنائیة لهذه البنی

فهي على الرغم من بساطتها وسلالتها  اللتین تقومان بوظائف سیاقیة وطاقة تعبیریة،
إلا أنها تتسم بالصدق مع الذات المبدعة التي أرادت أن تعبر عن مكوناتها تعبیرا دقیقا 

یتوزع إلى  –المشار إلیه  –) المقري( یتم تشكیله من خلال النسق اللغوي الدال، فنص
عناصر تنتظم في بنیة موحدة تتجسد وحدتها هذه عن طریق العلائق السیاقیة المقدمة 
 للنظام الكلي الملاحظ في العلاقات الوثیقة بین البنى الصوتیة والتركیبیة والإیقاعیة،

البنیة ومن ثم یكون بوسعنا تحدید  ،وكذا في الطابق الماثل بین الأسالیب البلاغیة
النظم البلاغیة التي اجتماع عدد من الضوابط اللغویة و النصیة المقریة، كونها تمثل 

تمكننا من حقیق ضرب من التماثل بین العناصر الداخلیة لهذه البنیة، ومن ضمن هذا 
البناء الكلي لهذه العناصر التي یتركب منها السیاق النصي وبالتالي یتولد منه النظام 

إذ  ،وهذا ما تبدي لنا من خلال هذه البیات التي بین أیدینا ،)نزیاحاتالا(الاحتمالات
أن ینتقیها بذكاء واضعا في حسبانه العلاقة العضویة  –المقري –حاول في اعتقادنا 

                                                   
 . 342. ، ص2مج  المرجع نفسه، - 1
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التي تربط بین مجموع تلك العناصر الحاملة لصورة بلاغیة معینة تضفي على النص 
  .دلالة فنیة جمالیة

) النرجس والورد(في هذه البیات یجعل كل من ) مقريال(ومما یتراءى لنا أن 
حدث (مثل ) المقري(محورا ثابتا تحوم حوله عناصر محددة تكون النظام الكلي للنص 

ذا كان ،...)والرئاسة، والخدمة المفاضلة، والرضا، ٕ الورد هو الممسك بزمام الأمور  وا
د لا محالة سیحظى المصدر للأحكام وهو بمثابة الآمر الناهي للنرجس فإن الور و 

، وهذا حال الفرد )المرؤوس(ویبقى النرجس هو العبد الخادم ) الرئیس(بمكانة السلطان
إذا غفل عن حضارته وانحاز نحو حضارة غیره فإنه حتما ) المقري(العربي في تصور 

الذي على الرغم من مكانته وسط نظائره من الورود ) النرجس(سیعاني مما یعاني منه 
یضع نصب عینیه تنبیه الذات العربیة ) بالمقري( ، وكأننا)الورود(لسلطة  إلا أنه خضع

  .الإسلامیة إلى ضرورة التشبث بالحضارة العربیة، وما تنطوي علیه من ثقافة أصلیة

وهذا ) الورد( كجزء من الكل) النرجس(ذلك ) المقري(وحسبنا أن نشیر إلى أن 
من الذات الفردیة والذات الجمعیة في  العمل في رأینا كان بغرض التنبیه إلى دور كل

بناء صرح الحضارة، وكأننا به یرفض تعالي الأنا الفردیة عن الأنا الجمعیة؛ كونهما 
  .یمثلان وجهین لعملة واحدة

  :البلاغة التأویلیة - 3

من المفید لنا قبل الحدیث عن هذا النوع من البلاغة وما مدى تجلیاته في 
ن نتناول بالدراسة مصطلح التأویل ؛كونه یمثل العمود المنتجات الذهنیة المقریة أ

الفقري في هذا النوع البلاغي،فبفضله تتم العملیة التأویلیة لهذا النص أو لذلك عن 
لما تحمله  –التي تحتضنها النصوص المتباینة –طریق الوقوف عند الدوال والمدلولات
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اكیب المشكلة لتلك التر كل ما في إعادة صیاغة المفردات و من تكثیف دلالي بش
  .النصوص والتعلیق علیها

تحدید المعاني " ومن خلال هذا المنظور یتبین لنا بأن التأویل ما هو إلا 
عادة صیاغة المفردات والتركیب ومن  ٕ اللغویة في العمل الأدبي من خلال التحلیل وا

إنه توضیح مرامي العمل الفني ككل ومقاصده (...) خلال التعلیق على النص
  1."خدام وسیلة اللغة باست

بنیة : له بنیتین –النص–هذا النص یوضـح بشكل جلي بأن المنـتج الذهنـي
سطحیة تحمل دلالة أولیة، وبنیة عمیقة تخفي وراءها تكاثفا دلالیا لا ینكشف إلا عن 

دلالیة،  طریق الغوص في أغوار أنسجته المتقاطعة وما تحتویه من مستویات تركیبیة،
  2."لإمكانات الاستعادة التأویلیة المستمرة" كون هذا النص یخضعصوتیة، معجمیة؛ 

النص رحم تنمو فیه المعاني وتتناسل  ":ولا نغالي إذا ما قلنا كما قال غیرنا بأن  
المؤثرات، والمتقبل یولد بحسب طاقته القرائیة ضلالا من المعنى الممكن أو یضع الید 

قبولا لما یبسطه النص من أسئلة على معان ممجوجة مكررة،ویستجیب إن صدا أو 
  3."یعود بعضها إلى بنیة القول وهیئته

                                                   
المركز الثقافي العربي، : المغرب( دلیل الناقد الأدبي،میجان الویلي، سعد البازغي،  - 1

 .45. ، ص)1992
دار تینمل للطباعة : مراكش المغرب( النظریة التأویلیة عند ریكور، حسن بن حسن، - 2
 .44.، ص)1992النشر، و 
المجمع : تونس(  ،جمالیة الألفة النص متقبلة في التراث النقديشكري مبخوت،   - 3

 .13.، ص)1993الفنون، بیت تونس، التونسي للعلوم والآداب و 
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القارئ المبدع یسعى إلى و  من الواضح أن المنتجات الذهنیة تحوي دوالا عدیدة،
المدلولات الكامنة وراء تلك الدوال، ویحاول إزالة اللبس الذي یكتنف الدلالة  اقتفاء آثار

وعلى الرغم من أنه یأمل  –بدع وهو یبدع إنتاجه التي تحجبها العلامة اللغویة، فالم
یغرس فیه عناصر  - من وراء إنتاجه ذاك أن یحقق الانسجام بین أجزاء نصه واقترانها

لغویة ویترك فیه فجوات وبیاضات وعناصر إبهام تجري مجرى إثارة الحس الجمالي 
وص یسمو نظام مخص" الذي هو  –نحو النص –والبلاغي والذوقي لدى القارئ نحوه 

على بقیة الأنظمة العلامیة، إذ تتكون مادته من حركة العلامة اللسانیة وتتجلى في 
فضاء ذلك النص الدال سلسلة من الدلائل تتجمع في أفاق مركب مقطع التوترات 

  1."ومجمع الكثافات التي یتخیر القارئ منها منهاجیة تفجیریة

في حالة كمون إلى أن یتدخل ومما یبدو لنا أن البنیة النصیة تظل دلالاتها 
القارئ الذي یتراءى بأنه الوحید القادر على إیضاح العوالم الخاصة بكل مبدع؛ /المؤول

واختلافهم هذا  –كاختلاف المؤولین  –لأن المبدعین مختلفون في الرؤى  والتصورات 
ینعكس فیما یبدعون من إبداعات، فیسلط هذا المؤول أو ذاك الضوء علیها ویحاول 

إلى تولید الصور الانزیاحیة  - المؤول –زالة الضبابیة التي تعترض العمل فیسعى إ
ولكي  انطلاقا من استیعابه للصور البلاغیة التي تتضمنها التراكیب المشكلة للنص،

المقري ( یتضح ما سبق ذكره علینا أن نستعرض نموذجا على ذلك ویتمثل في قول

                                                   
مشروع تنظیري في وصف الدال بین القراءة والكتابة إجراء شكل "عاشور المنصف،  - 1

الهیئة : القاهرة( ، 1، ع 5في عددها الخاص بقضایا الأسلوبیة، مج مجلة فصول" الشكل
 .96. ، ص)1984نوفمبر، دیسمبر  المصریة العامة للكتاب، أكتوبر،
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بوصفهما أحسن ) القرط والكتان( یما أرضولاس) البطالة(في وصف أرض ) التلمساني
  .موضع في ظواهر الفرجة بالقاهرة

  سقى االله أرضا كلما زرت روضها       كساهـــــا وخلاها بزینته القرط "

  1."وفي كل قطر من جوانبها قرط      تحلت عروسا والمیاه عقودهـــا      

  :لخلیجوقوله أیضا في أثناء حدیثه عن نور الكتان على جانبي ا
  ومن جانبـیه بأجفان لها حدق أنظر إلى النهر والكتان یرمقــه          "

  فـقابلته بأحـداق بهـا أرق رأته سیفا علیه للصبا شـطـب            
  وأصبحت في ید الرواح تنسجهـا          حتى غدت حلقا من فوقها حلق

  2."كنـت تغتبقفقم فزرها ووجه الأرض مصطبح         أو عند صـفرته إن 

القرط (  كان معجبا بكل من) المقري( إن الناظر في هذه الأبیات یتجلى له بأن
ذا ما حاولنا فهم هذه الأبیات كبنیة نصیة مؤولة فإننا نلحظ بأنها  ،)والكتان ٕ في  –وا
تمثل نظاما لوحدات لغویة تتفاعل كل واحدة مع الأخرى، لتجسد الصورة  –اعتقادنا

في توصیلها إلى متلقیه، ومضفیا في ذلك كله صفات ) المقري(غب الذهنیة التي یر 
إنسانیة على صور الطبیعة، ویتبدى لنا ذلك من خلال إشارته إلى أن الأرض بفضل 
روضها تعد عروسا وعقدها من المیاه سقى االله الأرض، تحلت عروسا، المیاه عقودها، 

ف  فقم فزرها ووجه الأرض وكذلك تنبیه إلى الأرض ووجهها إما المصطبح أو المصر 
  ... مصطبح،أو عند صفرته

                                                   
 .146.، ص2المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، مج  - 1
 .347. ، ص2المرجع نفسه، مج   - 2



 

 

 

 

  2011ديسمبر   25العدد           مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

32 

 

 

 

 

 

حاول أن یخلق انسجاما بین عناصر ) المقري التلمساني(ومما لا ریب فیه أن 
الطبیعة ومن ثم یعالجها في علاقة ذات معنى أي ذات دلالة قد تكون متصلة برغبات 

ذهنیة المقریة الفرد وطموحاته، وكأننا بالطبیعة ذات وظائف تسهم في تكوین الصورة ال
بوصفها مكونة من أجزاء مرتبطة بالفرد الفعال الذي یسعى إلى دمج  مختلف العناصر 
لیكسبها دلالة دلالیة دالة ودلالة بلاغیة تحقق الجمال الفني وبخاصة في الدلالة 

دم قد استخ) المقري(والمتمعن أكثر في هذه البیات یجد بأن  .المولدة من الدلالة الأولى
مع  المدلولات المعبرة على الأمان الذي یشعر به المتلقي إزاء تعاملهال و بعض الدو 

العروس،  حدق، النسج، الروض، قم فزرها، یرمقه، أجفان،: البنیة النصیة المقریة مثل
  ... الزینة، كساها وحلاها قطر،

وربما یدفعنا هذا الزمان إلى أن نتخیل واقعا سیكولوجیا خارجیا بذاته یحفز على 
اء اللغوي والبلاغي في النص، وما ورد في هذه الأبیات من دوال ومدلولات عبرت البن

زاء الموضعین ٕ على وجه ) القرط،الكتان( عن الاطمئنان النفسي إزاء الطبیعة عموما وا
من مخزونه ) المقري( الخصوص، ما هو إلا نتاج حالة سیكولوجیة وجدانیة استعادها

ي كان یحن إلیها، ومحاولته لإسقاطها على هذین الثقافي المتصل بجمال الأندلس الت
) القرط والكتان(مع الموضعین بالقاهرة، وبالتالي كان التفاعل الوجداني السیكولوجي 

على هیئة شفرة لغویة متضمنة لمنظومة بلاغیة تأویلیة  –)مقريال( –الذي أخرجه 
  1."النصوص كظواهر من ظواهر التلقي الهرمینوتیكي"تعتبر

                                                   
محمد . تر البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص،هنریش بلیث،  - 1

 . 28. ، ص)1999إفریقیا الشرق : المغرب(مري، الع
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في هذه  –)المقري(ذا المنحى یبقى الربط المنطقي الذي اعتمده وفي ظل ه
رمزیا یسلم من خلاله بحقه في الوجود في هذا المنظر الطبیعي لنشر  –الأبیات 

 )المقري( الإحساس بالعلاقة الأزلیة بین الإنسان والطبیعة، شأنها شأن العلاقة بین
وما للعامل البشري من دور  سلامیة،وبلاد الأندلس، والفرد العربي وحضارته العربیة الإ

  .في النهوض أو الإسقاط بهذه الحضارة

  :خـاتمـة

أسهمت إسهاما فعالا  صفوة القول أن الجزائر تملك حواضر علمیة وثقافیة جمة،
بفضل تزویدها بإبداعات متباینة  وتوسیع الساحة الفكریة في تفتیق العقل البشري،

ویعد المقري التلمساني  مختلف الحقول المعرفیة، أنتجها بعض الباحثین الجزائریین في
قدر الإمكان أن نقتطف من كتابه المتمیز  - في هذه الدراسة - وقد حاولنا  واحدا منهم،

بعض الأبیات الشعریة لنبین ما له من تمایز في التشفیر اللغوي والمنظومة البلاغیة 
النتائج فوصلنا إلى ، )نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(التي یزخر بها مؤلفه 

  :التالیة

   إن محاولة البحث والتنقیب عن أعلام الفكر في الجزائر على امتداد حقبها
 ،التاریخیة یجلي الضبابیة والعتمة عن كل ما أبدعه أولئك الأعلام من المؤلفات

 .والتي لا زال أغلبها مجرد مخطوط ینتظر من ینفض الغبار عنه، مستنطقا إیاه
  التراث هما ینطوي علیه من حقائق معرفیة یعین القارئ على تأسیس الاطلاع على

 .وتهیئة أرضیة خصبة لتفعیل الجو الثقافي الجزائري من جدید رؤیة نقدیة،
  في الدرجة  - لا بد من الاعتراف بأن الوجود الحضاري الفعال لأي أمة یقاس

 .ةبما لدیها من أعلام، وكذلك بما أبدعوه من روائع فكری –الأولى 
 جملة من ) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب" (المقري التلمساني"یمثل مؤلف

حیث اتضح لنا بأنه اعتمد فیه على  بدایة من العنوان، الشفرات اللغویة الدلالیة،
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ومن هنا نجده  قد اختار الدوال التي آثر أن تكون عنوانا لمؤلفه  رؤیة إسلامیة،
ذاته إنتاج الدلالة في صورة بلاغیة فنیة متصلة محاولا في الوقت  وفق تلك الرؤیة،

 .بالأثر النصي المتناول
 یقوم على بناء وظائفي نصي یحقق ) نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب(كتاب

مقاما معرفیا إخباریا وخطابیا، یدمجه في أنموذج نصي وظیفي یقتضي من صاحبه 
 .فصاحة عفویة ولغویة وبلاغیة

 "بأن المعنى الذهني یأخذ  سلمامكان  نفاآمؤلفه المذكور  في "المقري التلمساني
كونهما تؤدیان دورا  ومنظومة بلاغیة، موضع النص المتكون من علامات لغویة،

هاما في تألیف البنیة الدلالیة والجمالیة اللتان تدعوان إلى ضرورة إخراج ذاك النص 
مرورا بالبلاغة  ت بناء متمیز،من بوتقته البلاغیة المعیاریة المكونة لشبكة لغویة ذا

في نهایة المطاف إلى بلاغة تأویلیة  –القارئ  –التاریخیة والوصفیة ككل لتصل به 
یكون شغلها الشاغل استكشاف مستویات الدلالة انطلاقا من البنیة السطحیة وصولا 
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